
روســيا افتتحــت المــارثون.. هــل يتجــه العــالم
لإباحة إسقاط طائرات الركاب؟

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

ــة تتعرض ــار علــى أي طــائرة مدني ــروسي إطلاق الن خلال وقــت قصير سيصــبح مــن حــق الجيــش ال
للاختطـاف مـن جماعـات إرهابيـة وترفض الانصـياع لأوامـر الهبـوط، وتـرى وزارة الـدفاع الروسـية التي
قدمت مشروع قانون مثير للجدل بهذه القضية، أن هلاك ركاب طائرة مدنية سيئة الحظ، سيكون
كبر، حال عدم التحكم في مصيرها وتوجيهها إلى تدمير أفضل كثيرًا، من تعريض أعداد كبيرة لكارثة أ
بــنى تحتيــة أو عســكرية بواســطة الخــاطفين، لكــن مــشروع القــانون الجديــد، إذا مــا تحــول إلى ســباق
عالمي، لا يلتزم بضوابط الاتفاقيات الدولية في التعامل مع الطائرات المدنية المخالفة، فقد ندخل سردابًا

يًا للأسلحة النووية، ولن تعرف البشرية كيفية للخروج منه! مواز

روسيا.. لماذا الآن؟

تـرى وزارة الـدفاع الروسـية أن القـانون المعمـول بـه في البلاد ليـس كافيًـا، إذ يتضمـن بنـودًا متعارضـة،
تمكـن الجيـش مـن إطلاق النـار علـى الطـائرات المدنيـة المختطفـة، ولكنهـا في نفـس الـوقت تحظـر عليـه
ــا، وبالموافقــة علــى مــشروع القــانون إســقاط أي طــائرة تنتهــك الحــدود الروســية إذا كــانت تقــل ركابً
الجديد، يصبح من حق الجيش الروسي إسقاط جميع الطائرات التي ترفض إطاعة الأوامر بالهبوط،

ولا استثناء في ذلك، سواء كانت مدنية أم حربية أم طائرات دون طيار.

يعطي القانون الجديد، المتوقع تفعيله خلال الشهر المقبل، للجيش الروسي وتقديراته الأمنية، حق
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اتخاذ قرار بإلاسقاط فورًا أو ممارسة نوع من ضبط النفس بحق طائرات الركاب المختطفة، إذا كان
هنـاك خطـر يتـوجب الانتظـار للحفـاظ علـى حيـاة أشخـاص، أو التعامـل الفـوري كيفمـا يـرى، لـو ترتـب

على عملية الخطف التسبب في حادث بيئي، وتهديد للبنى التحتية والتجمعات البشرية.  

ويدعم القانون الجديد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن الذي قام بتسويقه للشا الروسي والعالم،
عـبر فيلـم وثـائقي يحمـل اسـمه، مـن خلال الكشـف عـن حـادث مـن نفـس النـوع عـام ، وأمـر
بوتين بشكل شخصي بإسقاط طائرة ركاب كان يشتبه في حملها قنبلة، لتخريب حفل افتتاح دورة
الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي الروسية، وتحدث الرئيس الروسي عن تفاصيل دقيقة،
، من فبرايـر موضحًـا أنـه تلقـى اتصـالاً هاتفيًـا مـن رجـال الأمـن المسـؤولين عـن الأولمبيـاد في الــ
قبيــل حفــل افتتــاح الــدورة، وأبُلــغ أن الطــائرة خرجــت مــن أوكرانيــا إلى إســطنبول، وهنــاك تعرضــت

للخطف، والمسؤولون عن ذلك يطالبون بالهبوط في سوتشي.

الطـائرة الـتي يتحـدث عنهـا بـوتين، كـانت مـن طـراز بـوينغ -، وتتبـع شركـة بيغـاسوس أيـرلاينز
التركيـة، وكـانت تقـل  ركـاب، وخرجـت مـن كييـف إلى إسـطنبول، وخلال مغـامرة الخطـف، جمّـع
قائــد الطــائرة بعــض المعلومــات، أشــارت إلى إفلات أحــد الركــاب بقنبلــة، وحــدد القائــد خــط ســيره
الاضطراري بالهبوط في سوتشي، المدينة التي تقع في إقليم كراسنودار كراي بروسيا، وسريعًا توقعت
التقاريرت الأمنية تعرض نحو  ألف شخص الموجودين بالملعب لمشاهدة حفل الافتتاح، لكارثة غير

مسبوقة في البلاد.

حاول بوتين في البداية، اتخاذ قرار يحافظ على حياة الجميع، وتفنيد خطة الطوارئ الموضوعة مسبقًا
للتصرف في مثل هذا الموقف، ولم يجد أمامه إلا إصدار القرار بإسقاط الطائرة، لتحدث معجزة إلهية
قبل تدمير الطائرة، حيث سيطر الطاقم المسؤول على الخاطف، وتبين أنه راكب مخمور، وواصت
الطائرة رحلتها إلى تركيا، إلا أن الحادث واللحظات العصبية التي عاشتها القيادة الروسية، ومفصلية
الموقـف وأهميتـه بالنسـبة للبلاد، وكـل الخيـالات الـتي طـاردت بـوتين في هـذا التـوقيت، عـن تـداعيات

حادث مثل هذا، لو نجح في إسقاط الطائرة بالفعل بالاستاد، لم ينته من ذاكرة القيادة الروسية.   

استهداف الطائرات المدنية.. كيف ومتى؟

تستند روسيا إلى تجارب دول عديدة في اتباع قوانين صارمة خلال التعامل مع إرهاب الجو، لتسويق
قانون إسقاط الطائرات الجديد، ولكن منذ متى كان البشر بهذه المثالية، ولا يتعارض ما هو متراص
على الورق مع الممارسات بأرض الواقع، لا سيما أن روسيا لا تعيش حربًا تهدد أمنها لهذه الدرجة،
بل صراعات مخابراتية من الدرجة الأولى مع منافسيها في العالم، بكل ما في هذه المعارك من أساليب
معروفة، بما قد يسهل من استهداف الطائرات المدنية بمثل هذا القانون لأسباب سياسية وليست

أمنية بالضرورة.

ــد لم يتعــرض لكيفيــة ومــا يطــ الكثــير مــن التســاؤلات فيمــا وراء القــرار الــروسي، أن القــانون الجدي
الاستعانة بالقوانين المتبعة في التصدي للعمليات الجوية العدائية بديباجة القانون المقترح، الذي يجب
أن يخضع أولاً للمبادئ الأربع: القانون الإنساني، التقييد، الضرورة العسكرية، الإنسانية والتناسبية،



ــة، في لوائــح لاهــاي، والبروتوكــول الأول الإضــافي بجــانب القــوانين الــتي توضــح آليــات الحــرب الجوي
لاتفاقيات جنيف، التي تنص على قيود ومحرمات ذات صلة، والمبادئ التوجيهية لكيفية الاشتباك
ــا في العــالم، مــع الطــائرات في الجــو، خاصــة أن صــناعة الطيران واحــدة مــن الصــناعات الأكــثر تنظيمً
ــاء الاصــطناعي، وتوظــف قــوة الشبكــات ــات الذك ــة مــن بين أول مــن اســتخدم تقني والملاحــة الجوي
العصبيـة لاتخـاذ قـرارات ذكيـة، ولا يتوقـف التطـوير علـى ذلـك، بـل تسـتطيع الطـائرات اتخـاذ قـرارات
يـز السلامـة، كمـا يتـم تأهيـل الطيـار علـى اسـتخدام الذكـاء الاصـطناعي بمـا يمكنـه مـن اسـتباقية لتعز

التنبؤ بكل شيء بدلاً من انتظار رد الفعل.

قانونيًـا، تنـص المـادة الأولى مـن اتفاقيـة شيكـاغو لعـام ، الـتي تنظـم شـؤون الطـيران المـدني علـى
حــق كــل دولــة في الســيادة الكاملــة والمطلقــة علــى الفضــاء الجــوي الــذي يعلــو إقليمهــا، وتنــص المــادة
الثالثة من نفس الاتفاقية على عدم جواز لأي طائرة سواء عسكرية أم جمركية أم شرطية، أن تطير
فوق إقليم دولة أخرى، قبل الحصول على ترخيص بذلك من خلال اتفاق خاص أو غيره احترامًا
لمبــدأ الســيادة المطلقــة للدولــة علــى إقليمهــا الجــوي، وهــي وحــدها صاحبــة الحــق في تحديــد الوضــع
القانوني لاستخدام إقليمها الجوي مع مراعاة المبادئ والقواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية

والقانون الدولي.

وبحسب القوانين الدولية، لا يحق لأي طائرة عمومًا التحليق في المجال الجوي لأي دولة، لتنفيذ أي
ممارسات تصنف على أنها عدائية، مثل إجراء استطلاعات بالتصوير الفوتوغرافي أو الإلكتروني أو شن
هجوم مباشر، ولكن بمجرد بدء اختراق القانون، يكون الإجراء المعتاد هو إعلان منطقة حظر جوي،
بجانب استخدام الطائرات الطبية والبحث والإنقاذ، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إسقاط الطائرات
ــة، أمــا الطــائرات الحربيــة فيجــوز اســتخدام القــوة لإســقاطها إذا المدنيــة، حفاظًــا على الأرواح البشري

خرقت الأجواء الوطنية، ويكون ذلك بعد إثبات اختراق الطائرة بشكل لا لبس فيه لمجالها الجوي.

السفر بالطائرات لم يعد آمنًا

حتى الآن لا وجود لهذه الفكرة، رغم تصاعد نسب الأفكار المتطرفة في الفضاء العالمي، للتعامل مع
كثر عرضة التهديدات الأمنية، ووفقًا لدراسات أمريكية فإن المسافرين على متن القطار أو الحافلة أ
للموت بنحو  مرات من المسافرين على متن طائرة، أما المسافرون في السيارة هم عرضة للموت
كثر ية، أ كثر من  ضعف المسافرين جوًا، بينما تزيد احتمالات الوفاة بسبب قيادة الدراجة النار أ
يـد احتمـالات المـوت فيـه مقارنـة بالسـفر جـوًا، مـن الطـائرة نحـو  مـرة، وأيضًـا السـفر بالقطـار، تز

نحو  درجة، وذلك وفقًا لدراسات وأبحاث علمية أمريكية.

أسوأ الأوقات التي كانت ترتبط بمخيلة المسافرين عن الطائرات، كانت في أعقاب أحداث سبتمبر عام
ير تجنــب أعــداد كــبيرة مــن الأمــريكيين الســفر عــبر الجــو، ولكنهــم سرعــان مــا ، ورصــدت تقــار
اكتشفــوا أن الســفر بالســيارة لمسافــات طويلــة، يعرضهــم لأخطــار مضاعفــة، عــن تلــك الــتي يمكــن أن

يتعرضوا لها في الجو، مما دفعهم لاستقلال الطائرات من جديد.

وعلى الرغم من شيوع الكثير من حوداث الطائرات بأنواعها المختلفة خلال السنوات الماضية، فإن
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الطــيران مــا زال يحتفــظ بســجل أمــان جيــد للغايــة، ويتحســن ويطــور نفســه دائمًــا، ورغــم التغطيــة
الإعلاميــة الســيئة غالبًــا عــن مثــل هــذه الحــوادث، بمــا يســاهم في إحســاس البعــض بــالخطر، فــإن
الطيران بالمقارنة مع وسائل النقل الأخرى، هو الأكثر شفافية ووضوح في كل التفاصيل التي تتعلق
يبات صارمة، وهي الأكثر صرامة حتى من ضباط الشرطة بالحوادث، كما أن الطيار المدني يخضع لتدر
ورجال الإطفاء وغيرها من المهن الأمنية التي لا تقل أهمية، بما يجعل الركاب في أيدي أمينة، بالمقارنة

مع قائدي السيارات والقطارات وغيرها من وسائل النقل.
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